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  من أخبار الجمعية
  
  

 و مرآز البحوث العربية والإفريقية ية للبحوث الاقتصاديةتم الاتفاق بين الجمعية العرب -١

، بمقر معهد ٢٠٠٨ إبريل ١٤ و ١٣يومي ) بدائل التنمية العربية(على إقامة ندوة 

 .التخطيط القومي بالقاهرة

  

تم الاتفاق بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وآل من مرآز الدراسات والبحوث  -٢

، على عقد ندوة علمية مشترآة بمدينة قتصاد بجامعة دمشقية ، وآلية الاالاستراتيج

  حول موضوع ٢٠٠٨ )آيار(الأسبوع الأخير من شهر مايو دمشق خلال 

  ٠" التنمية فى ظل عدم الاستقرار السياسى والتهديد الأمنى فى المنطقة العربية"
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 ٤

  ورشة عمل حول
  ٢٠٢٠الدراسات المستقبلية ومشروع مصر 

  
  إبراهيم العيسوي. د.أ

  

عقدت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ورشة عمل بمقر الجمعية بمقرهـا المركـزي             

" ٢٠٢٠الدراسات المستقبلية ومـشرةع مـصر       "  حول موضوع    ٢٠٠٨/نوفمبر/٦بتاريخ  

  :إبراهيم العيسوي حول هذا الموضوع/ تاذ الدكتوروفيما يلي أهم الافكار التي قدمها الاس
 

إذا أردنا أن نشارك بفاعلية فى صنع مستقبلنا ، علينا أن نمتلك الخريطـة الواضـحة                  

لهذا العالم الجديد ، وأن نمتلك البوصلة التى نهتدى بها فى التعرف على الطريـق الـى                 

هذا المستقبل المرغوب فيـه      وهو ما يفترض ضمناً تحديد ملامح        –المستقبل الذى نريده    

  ٠من جانبنا 

وما الطريق إلى امتلاك تلك الخريطة وتلك البوصلة ، وما الـسبيل            : وهنا يصبح السؤال    

إلى اختيار الطريق الذى يفضى إلى المستقبل الذى نطمح إليه ، وكيف يمكـن اكتـشاف                

 ـ       . ملامح هذا المستقبل المنشود      : ارة واحـدة    والجواب عن كل هذه الأسئلة يكمن فى عب

  .الدراسات المستقبلية ، أو بحوث استشراف المستقبل 

بصفة عامة أن غاية الدراسة المستقبلية هو توفير إطار زمنى طويل المـدى             ويمكن القول   

  .، وبالتالي تساعدنا علي صنع مستقبل افضللما قد نتخذه من قرارات اليوم

  

  ٢٠٢٠مشروع مصر 
  

 مكتب الشرق الأوسط بالقاهرة من خـلال        -م الثالث   انطلقت المبادرة من منتدى العال      

إسماعيل صبرى عبـد االله     . دعوة وجهها صاحب المبادرة العالم الكبير والمفكر المبدع د          

إلى مجموعة صغيرة من المفكرين المصريين متنوعى التخصصات والتوجهات الـسياسية   

مدى حاجة مـصر إلـى       حول مائدة مستديرة للتداول فى       ١٩٩٥للالتقاء فى شهر سبتمبر     

وقد أسفر النقاش فى      . ٢٠٢٠دراسة مستقبلية تستطلع آفاق التنمية الشاملة فيها حتى عام          

هذه المائدة المستديرة عن تأييد كامل لفكرة الدراسة ولأهمية صياغة مشروع متكامل حول             

ايا كما أبرزت المداولات عدداً من التوجهات العامة والقض        . ٢٠٢٠مستقبل مصر فى عام     

  .الرئيسية المرغوب فى مراعاتها عند تصميم المشروع 
  



 ٥

  أهداف المشروع
  
  : إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية ٢٠٢٠مشروع مصر وقد سعى  

صياغة عدد من السيناريوهات، أى التصورات المستقبلية البديلة لحرآة المجتمع  )١(

 ، مع ٢٠٢٠ى فى عام   المصرى فى مختلف المجالات ، وبيان حالة الإنسان والمجتمع المصر

   .تحديد ما ينطوى عليه آل مسار مستقبلى من مزايا وأعباء

بلورة منهج جديد فى إدارة شئون المجتمع والدولة ، وذلك بتوفير أدوات علمية لمتخذ  )٢(

القرار تمكنه من تأسيس عمليات اتخاذ القرار على رآائز متينة من المعرفة بالواقع واستشراف 

  . المستقبل 

 رأى عام مهتم بالمستقبل ، شغوف بالتعرف على ما قد تحمله المستقبلات البديلة تنمية )٣(

  . من فرص ومخاطر ، ومتحفز لمواجهة التحديات المستقبلية مواجهة مستنيرة 

  نطاق البحث
 أو بـالأحرى إعـادة   - بقراءة ٢٠٢٠ دراسة المستقبلات المصرية البديلة حتى عام     تبدأ

لمجالات عبر ربع قرن مضى ، وذلك بقصد التعرف علـى            للتطورات فى شتى ا    -قراءة  

ثـم اسـتطلاع    . الاتجاهات العامة السائدة ، وكذلك الاتجاهات العامة الجديدة والمـضادة           

للتطورات المرتقبة على مدى العقدين الأول والثانى فى إطار عـدد مـن الـسيناريوهات               

  . البديلة 

  :بحثياً ، بيانها كالتالى اثنى عشر مجالاً على أن تعطى  الدراسة عملتو

  
  البيئة والسكان )١(
  الغذاء والزراعة )٢(
  التصنيع والمصنوعات )٣(
  الإسكان والمستوطنات البشرية )٤(
  النقل والاتصال )٥(
  التعليم والبحث العلمى والتكنولوجى )٦(
  القطاع المالى )٧(
  المعاملات الخارجية )٨(
الحكѧѧѧѧѧѧѧѧم أو إدارة شѧѧѧѧѧѧѧѧئون المجتمѧѧѧѧѧѧѧѧع والدولѧѧѧѧѧѧѧѧة     )٩(

)governance(  
  الثقافة والإعلام )١٠(
  .جتمعالم )١١(
 التكامل الإقليمى والأوضاع العالمية  )١٢(



 ٦

وانطلاقاً من هذا التحديد للمجالات البحثية الكبرى ، عكف الفريق المركزى للمشروع فى             

المرحلة الأولى لعمله على تحديد ما ينطوى عليه كل مجال من هذه المجالات من قـضايا                

لى فرق بحثية يتم التعاقد معها      كما قام بتوزيع التكليفات بشأنها ع     . جديرة بالبحث والدرس    

على إجراء بحوث معينة ، وعلى الفريق المركزى  ، وعلـى وحـدة الحـساب العلمـى                  

وصدرت كراسة تحتـوى علـى خطـة        . والنمذجة التى أنشأها المشروع كذراع فنى له        

  .الدراسات بناء على ذلك

  السيناريوهـات
  :جاز فيما يلى وقع الاختيار على خمسة سيناريوهات ، نذكرها بإيوقد 

أو الاتجاهى ، الذى يعبر عمـا       " السيناريو المرجعى   " هو ما أسميناه    :   السيناريو الأول    - ١

قد تؤول إليه الأوضاع على امتداد العشرين سنة القادمة ، إذا ما استمر المنطق الحـالى فـى                  

ات التعامل مع مشكلات مصر ، وليس بالضرورة استمرار نفـس الحكـام أو نفـس الـسياس                

   .التفصيلية

السيناريو الثانى يطرح رؤية القوى المجتمعية والسياسية التى ترى أن المستقبل الأفضل              - ٢

لمصر إنما يبدأ بقيام نظام حكم إسلامى ، يترجم أحكام الكتاب والسنة إلى سياسـات للتنميـة                 

 هذا الـسيناريو    وقد أطلقنا على  . والتعامل مع الآخر، تحفظ لمصر هويتها الإسلامية المتميزة         

  " .الدولة الإسلامية " سيناريو 

السيناريو الثالث يطرح رؤية الجماعات ذات التوجه الرأسمالى الليبرالى ، التى تـرى               - ٣

أن مستقبل مصر والسبيل لبقائها على خريطة العالم بفعالية فى العـالم الجديـد القـائم علـى          

نظام رأسمالى أكثر رشداً وعقلانيـة وانتفاعـاً        التنافسية والداروينية الاجتماعية هو فى اتباع       

وقد أطلقنا علـى هـذا الـسيناريو        ) . فى رأيهم   ( بالعلم من الرأسمالية المشوهة القائمة حالياً       

  ".الرأسمالية الجديدة " سيناريو 

السيناريو الرابع يطرح رؤية الجماعات ذات التوجه الاشـتراكى ، التـى تعتقـد أن                 -  ٤

نته بسقوط الاتحاد السوفيتى والكتلة الاشـتراكية فـى شـرق أوروبـا ، وأن               الاشتراكية لم ت  

الاشتراكية قابلة للنجاح إذا ما تم الاستفادة من الدروس والعبر التى حفلت بها التجارب السابقة               

؛ وهو ما يبرز ضرورة الجمع بين الاشتراكية والديمقراطيـة          لهللتطبيق الاشتراكى فى العالم ك    

" وهـذا هـو سـيناريو       . بين الحقوق  الاجتماعية والحريـات الـسياسية         ورفض المقايضة   

  " .الاشتراكية الجديدة 

ظر قوى مختلفة فى    ، هو السيناريو الذى يعبر عن وجهة ن       السيناريو الخامس، والأخير    -  ٥

، ترى أن السبيل الأفضل للتقدم هو الوفاق الوطنى والتراضى علـى حـل              المجتمع المصرى 



 ٧

التـآزر  " وهذا هـو سـيناريو      .  رغبات الأطراف المختلفة للعمل الوطنى       وسط ، يوفق بين   

  " .السيناريو الشعبى " أو " الاجتماعى
 

ود مـضنية فـى الـدرس    ــهذه هى السيناريوهات الخمسة التى وقع اختيارنا عليها بعد جه       

ر وإننا ندرك أنه كان من الممكن الانطلاق من منطلقات أخرى بديلـة فـى اختيـا               . والبحث  

وبالطبع فإن هذا الاختيار لا يغلق باب الاجتهاد أمـام تجربـة سـيناريوهات              . السيناريوهات  

   ٠ أخرى
 

  الصعوبات التي واجهت العمل في المشروع
  

 الدراسات المـستقبلية فـى مـصر        - ولم تزل تواجه     -من أهم هذه المصاعب التى واجهت       

  :نذكر التالى وغيرها من الدول العربية والدول النامية ، يمكن أن 

فالسمات المرغوب توافرها فى منهجية البحـث المـستقبلى         . المصاعب المنهجية   - ١

ليس من اليسير تحقيقها، خاصة فى ظل الأوضاع غير المواتية للبحث العلمـى             

بعثرة للجهود فيمـا لا طائـل       فى بلادنا، وما تؤدى إليه من تشتيت للطاقات، و        

بلية على نحو جاد فى مثل هـذه الظـروف          والنهوض بالدراسات المستق  . وراءه

، والكثير من العناصر البـشرية ذات       لكثير من الوقت والكثير من المال     يتطلب ا 

ومعنى ذلك أن الدراسات المستقبلية دراسات مكلفة ولا        . التأهيل العلمى المرتفع  

  .نجازها فى فترات قصيرة فى بلادنايتوقع إ

، وتعـانى الكثيـر مـن       لومات هشة للغاية  واعد المع فق. المصاعب المعلوماتية   - ٢

   .جوات والتناقضات فى معظم الأحيانالف

ونقصد بها غياب الثقافة المستقبلية فى المجتمـع، وغيـاب          . المصاعب الثقافية   - ٣

، وتجذر الفكر الماضوى والنزعات السلفية       التفكير المستقبلى لدى الكثيرين    عادة

   ).ولا نقصد بها السلفية الدينية وحدها( 

، على السلبية والتواكل على الكبـار     لمناخ السائد يشجع    فا.مصاعب المناخ العام      - ٤ 

وفى مناخ كهذا   . والاستسلام للعولمة، كما أنه يشجع على تكريس التبعية الثقافية        

وليس فى ذلك بالطبع مـا يحـرض        . تهدر الإرادة الذاتية وتضعف الثقة بالنفس     

ستقبل، ناهيك عن القيام بدراسات مـستقبلية       على التفكير الإيجابى فى صنع الم     

 .جادة، إلا للقلة القليلة التى اعتادت الإبحار ضد التيار مهما كلفها ذلك من مشاق



 ٨

 ، يمكن أن نرصد     ٢٠٢٠ومن خبرتنا فى مشروع مصر      . المصاعب الإجرائية   - ٥

ثلاثة مصاعب مهمة تدفع فى اتجاه إطالة فتـرة تخطـيط وتنفيـذ الدراسـات               

  :لية وخفض مستوى أدائها المستقب

  
طول فترة البحث عѧن مѧشرفين للدراسѧات ، ثѧم طѧول فتѧرة إعѧدادهم لخطѧط                      )أ ( 

    .إجرائية للدراسات
  

عدم التزام معظم المتعاقدين بالجداول الزمنية لتنفيذ الدراسات المتفق عليهѧا             )ب(
  .فى التعاقدات 

  
  .متفق عليهما معهم عدم التزام آثير من المتعاقدين بخطط البحث ال  )جـ(

  
  .أن العمل بروح الفريق آان غائبا فى آثير من الحالات   )د ( 

 
اتساع نطـاق   ) أ  : ( و أسباب ارتفاع التكلفة متعددة نذكر منها        . المصاعب المالية  -٦

  وهـو مـا يـؤدى إلـى حجـم كبيـر يتطلـب        . البحث وتعدد التخصصات فيه 

، مما يستلزم   نهجية البحث فى المستقبل   تعقد م ) ب( كثيرة العدد؛   إنجاز قوى عمل    

تـذابها  وهذه نادرة، وكثيراً ما يتطلب اج     . توافر خبرات بشرية على مستوى عال     

احتياج الدراسات المـستقبلية إلـى خـدمات        ) ج  ( ؛  توفير حوافز مالية مرتفعة   

جيـات، والنـدوات    وتسهيلات علمية كثيرة مثل المعلومات والحاسـبات والبرم       

، والتصوير والطباعـة والمراسـلات      والاستشارات والمقابلات وورشات العمل،   

وهذه أيضاً من الأمور التى تستنفد نسبة عالية من المـوارد           . وتوزيع المطبوعات 

   . المالية

  

 هذه الصعوبات تفسر جانباً من قلة الإقبال على الدراسـات           وبصفة عامة فإن           

ما أجرى فى السابق من دراسـات     ولا عجب أن    . المستقبلية فى بلادنا، وندرتها   

س يستحق الذكر من    ، دون حما  رة فى مصر قد تم بمبادرات أجنبية      مستقبلية كبي 

فالحكومات فى بلادنا لا تـتحمس عـادة لـدعم الدراسـات            . جانب أهل الحكم  

المستقبلية، ليس فقط لما تحتاجه من مال كثير قد ترى أن من الصعب تـدبيره               

 ترى أنه من غير العملى الصبر عليه، بل وكذلك          ولما تتطلبه من وقت طويل قد     

لأنها تعتقد أن ما تقوم به هو الأفضل، ومن ثم فلا معنى للبحث فى بدائل أخرى                

الزمنـى  كما أن الأفـق     . تماعية وسياسية منافسة أو معارضة    تطرحها قوى اج  

، ومن ثم فالخوض فى أمور المدى البعيد ليس مما          للحكومات فى بلادنا محدود   



 ٩

وربما كان مشروع مصر    . وبالطبع لكل قاعدة عامة استثناءاتها    . ير حماسها يستث

إرجاعها  إلـى ظـروف       واحداً من تلك الاستثناءات القليلة التى يمكن         ٢٠٢٠

  .  وملابسات خاصة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               



 ١٠

  ورشة عمل حول
   المصرية والعربيةاستراتيجية الصناعة 

  ختار هلودةم.د.أ

  

  عقدت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ورشة عمل بمقرها المركزي 

 حول استراتيجية الصناعة المصرية والعربية ، وفيمـا         ٢٠٠٨  /١  /  ٢٨بتاريخ      

  . عوض مختار هلودة حول هذا الموضوع/ يلى أهم الأفكار التى قدمها الدكتور 

  

بر على رأس المتطلبات لكونهـا الممكـن مـن          ان الإستراتيجية القومية للصناعة تعت    

الاستمرارية واضطراد التقدم، ويوجد بعض المفاهيم والمبادىء العامة ثم ابعاد          

مبدئية لما تتطلبه إستراتيجية الصناعة المصرية والعربية والاعتماد المتبادل ما          

  :الاتيبين الدول العربية والإفريقية، وتتمثل تلك المفاهيم والمبادئ العامة في 
 
تجسيد التفكير بالأسلوب العلمى من خلال رؤية منظومية والتفكير والإدارك لا يكفـى              •

للتوصل الى رؤية دون الشمولية اللازمة لموقف أو مجال ما وخاصة اننا فى عـصر               

التعقد الديناميكى مع الزيادة فى معدلات التغيير ما بين المجالات في الـدول ومـابين               

  .الدول

الإستراتيجية هي ما توصف أهداف فـي       . تيجية والسريان الهيكلي لها   ما هي الإسترا   •

مجال ما لمؤسسة أو دولة وجاءت الإستراتيجية كونها تجدد خطوات الاتجـاه نحـو              

  .الأهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد

وقد وضح إن الصناعة وتطورها وازدهارها هـو        . موقع الصناعة وإستراتيجية الدولة    •

 أن ينقل دولة أو مجتمع كما نقل العالم من عصر إلى عصر، فجـودة فهـم                 ما يمكن 

التفاصيل يأتي من خلال القدرة على التصميم ووضـع أسـلوب وخطـوات الإنتـاج            

 وإمكانية التعديل والتطوير والذي يتضمن هضم تكنولوجيا متعـــــددة

رها في مجموعات لتحقيق بناء القدرة الصحيحة كما يجب انتشا)  Clusters عناقيد (  •

 ).الـــخ .... بحث، إدارة( متعددة والمجالات الداعمة 

 التطور الصناعي والمجتمع البشرى، تطور المجتمع على أربـع          ةالتكنولوجيا وحلزون  •

محاور أولها البشر الذي يقوم بكل شيء يتم من اجله والمحاور الثلاثة المشاركة هـي               

ومية وكل محـور لـه حلزونتـه الخاصـة          المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا والمنظ   

والحلزونة الرئيسية التى تأتى من أحزمة الربط مثل التكامل والتواصل والتراكم وعلى            
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ل ما بين الأجيال فـى اى وكـل         وعلى رأسها التواص  ، أى مجتمـع لتركيز على كل    

 .مجال

لى القمة تأتى   القيادة والقوى البشرية والقيادة هى الجامع والمرشد والمتابع والمقيم، وع          •

المتطلبات المعرفية للقيادة والتى تحتوى على المجال والأساليب القيادية والمنظوميـة           

 .  Sustainabilityالتقيمية وفهم أهمية الاستمراريةو
 

  المهمة والتطلعات 
  : وتتمثل في الآتي 

    NICSاستهداف اللحاق بالدول حديثة التصنيع  •

سير في اتجاه اللحاق مع خلـق نـوع مـن الرضـا             زيادة الاعتماد على الذاتي مع ال      •

المجتمعي بناء على المتابعة والرقابة اليقظة من حيث بناء الأوعية الفكرية والمجالات            

 ).الصين والهند : مثال( الداعمة 

  .إيجاد اعتماد متبادل بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية •

ية والتي أصبح لا يمكـن أن تقـوم دولـة           إيجاد تكامل في المجالات البحثية والتجريب      •

 مع إمكانية الاسـتفادة   ) باستثناء الولايات المتحدة، روسيا ومستقبلاً الصين       ( بمفردها  

 .من الخبرات سواء المتواجدة في الداخل أو الخارج

المشاركة في المشاريع العملاقة والحديثة مثل الفضائيات والمعلوماتية والطاقة الجديدة           •

 )Air Busِ (وليكن الاتحاد الأوروبى مثال يحتذى به والمتجددة 

التعلم عن المنظومية والتكاملية والتفاعلية ورفـع الكفـاءة ومـا يحتاجـه القيـادات                •

والإدارات على جميع المستويات وفى المجالات لضمان اضطراد التقـدم والتطـور            

مـن التجـارب    مع تنظير ما يتم تعلمه وباستمرار  Sustainability والاستمرارية 

 . Continuous Self learningالمنتقاة 

 مع القناعة بأن التقييم أصبح ليس مؤشراً كافياً او مرجعية حقيقية يعتمد عليها  •
Relying on financial measurement is becoming obsolete 

 
  

  المعلومات والبيانات والدراسات 
  

 بما نحتاجه كسوق وكذا مـا يجـب أن    ويتم ذلك من أجل تحديد ما لدينا وأين نحن وتقاس         

  . معدل التقدم والاعتماد على الذاتيضاف لتحقيق التطلعات و
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  المتاح من الإمكانيات والقدرات وحجم الاحتياجات 
  

نرى اليوم كيف تستغل الشركات دولية النشاط القدرات البشرية خارج حدود الـشركة أو              

  : لأعمال وما تحتويه الدراسات هو كالآتى خارج حدود البلاد في العديد من المنتجات وا
  

  Actual Potential & Asset Useالإمكانيات والقدرات الكامنة  •

المعدات الرأسمالية نوعاً وكماً والمنتجات التى تستخدم فيها وحجـم الطاقـة             .١

  ونوعية المنتج تظهـر هـل   Capacity  Idleالفائضة او العاطلة من كل 

رى أم لا والطاقة العاطلة تعطى فرص منتجات        يمكن اضافته الى معدات أخ    

مباشرة أو منتجات تجريبية انتقائية بتكلفة محدودة وهو ما يطلق عليـه مـا              

 . Out of pocketيصرف فقط 

العمالة وهى أحدى القدرات ما يطلق عليه كونه مكون استراتيجيي لما لهـا              .٢

ب وتأهيل ليصبح   من أثر على الفاعلية والكفاءة والجودة وما تحتاجه من تدري         

، حيـث   )ا يطلق عليها المجتمع اليابـانى       كم( لديها نوع من الالتزام الذاتى      

مثال (  وكذا عامل الزمن  PPMأصبحت المرفوضات تقدر بالنسبة للمليون 

V  W ساعة للسيارة٢٤ الى٣٦)  وتويوتا .  

 المصمم وخطوات الإنتاج واختيار الخامات وهى أساس عملية الابتكار والتى          .٣

تبدأ من احتياجات السوق الى ما يمكن أن يكون جانب للسوق مـع التطـور               

 .أخذ التكلفة والأسعار في الحسبانالمستمر للمهمة الأساسية للمنتج مع 

إذا تم عمل نوع من الاعتماد المتبادل يتم تحديد ما يعمم وما يخصص ومـا                .٤

 .  دولةيصمم وما يكمل ودور كل منطقة أو شركة أو

اسي في إمكان استغلال الطاقة الكاملة بكفاءة وفاعلية هو التخلـى           المبدأ الأس  .٥

 Under oneن الجوانب تحت قائـد واحـد   أنهائياً عن المركزية المطلقة و

umbrella المعدات وأساليب تسليمها  فهذه المفاهيم تلاشت مع تعقد السلع و

 Cooperation andولـذا ظهـر مبـدأ التنـافس والتعـاون      . للعمـلاء 

competition   وفى فترة بداية الانطلاق هناك احتياج لذلك بشكل أكبـر  ،

وهـى ليـست    . كل لتقدم وتطور الصناعة عليه عبء     ولذا فالمجلس الذي يش   

سـات  ايدولوجية سياسية أو نظرية افتراضية ولكنها الإجـراءات بعـد الدرا          

 .)تحقيق التطلعات ( للإنجاز 
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   دراسات ومعلومات الاحتياجات 
  

اسات الإستراتيجية لتحديد الأولويات ودراسات البـدائل وتحديـد أسـاليب           تأتى الدر 

تجـارى ومكانيـة    القياس للتنفيذ والفاعلية والخطة الدقيقة ستغبر الكثير من الميزان ال         

  .الانتشار والتكرار

الاستيراد مكلف خاصة عند الاتساع وباستخدام الطاقة الكامنة يمكن تحقيـق الكثيـر             

يق الدقيق بين الجامعات والمراكز البحثيـة والمـصانع وسـوق           خاصة إذا تم التنس   

ويـتم سـرد   )  Captured Marketسوق محتجزة ( الاحتياج وعلى رأسها الدول 

  . الاحتياجات ونوعيتها لما هو مطلوب وللمشاريع الإستراتيجية علي النحو التالي

  
   معدات منزلية -     معدات استثمارية -  
  تهلاآية  منتجات اس-         النقل-  
   الكهرباء-     منتجات معلوماتية-  
  .  الخ .... والتحكم)  Sensors(  الحساسات -       الاتصالات -  
    

/ ولكل مصفوفة تجهز من المخططين والمتخصصين ومن خلال المسموحات الجزئيـة و             

اليب معالجتها ومخرجاتـه     وأس هولكل بند فـى المصفوفة تحدد تصميماته ومدخلات      . او الكلية 

هذه أساسيات ولكن ارتباطها لمن يقوم بها وكيف تبدأ التجارب الانتقائية يحتاج لجهد             . توزيعاًو

ولدراسات ومدى وضوح المعلومات عن الطاقات والقدرات وتحديـد الأزمنـة والمناقـشات             

الموضوعية مرجعية في تحديد المـسارات واتخـاذ القـرارات مـع الخبـراء والمـسئولين                

   .Alternativesوليس بمن يعتقد انه السلطة فالقرار بناء على بدائل ومجموعات من الحكماء 

  
  الخاتمة

  
وبناء علي ما سبق يقترح  تكوين وعاء فكرى على مستوى عالي وليس مجزاً يحتوى وزراء                

وخبراء سابقين يجتمع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً لتفهم ما يكتب وما يبحث بل ويطالـب                

 في المجالات والمؤسسات وأسـلوب التفـاعلات ولنبـدأ بجميـع            بما يجب أن يبحث ويكتب    

الجمعيات الهندسية، ولقاء قريب لمناقشة الموقف وأسلوب الخروج من عنق الزجاجة ، وقـد              

 جلسات إدارية من التخطيط والإدارة والتنمية ثم توضع خطة تأسيس           ٥-٤يكون مهم بعد أول     

ة مع متخصـصين ومـستفيدين       وتناقش علني  الوعاء بكاملة والمشروعات قومية وليست فردية     

  . ومعارضين
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  عادة بناء علم الاقتصادإ

  محمد محمود الإمام. د.أ

تنوه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بأنه سيتم عقد ورشة عمل 

   حول ٣/٣/٢٠٠٨بمقرها المركزي مساء يوم الاثنين  

  إعادة بناء علم الاقتصاد

  وسيقدمها الأستاذ الدكتور محمد محمود الإمام

محمد محمود .(د.التى يقدمها أوفيما يلي نص ورقة النقاش الأولية 

  )الإمام

  .للمناقشاتوفي العدد القادم من الرباط نقدم عرضاً 
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  دعوة لإعادة بناء علم الاقتصاد                            
  

  محمد محمود الإمام. د.أ
  

 ـ.. أجمع الاقتصاديون على إرجاع نشأة علم الاقتصاد بمفهومه الحديث إلى آدم سـميث               ا وم

زالت دعاواه حول طبيعة العملية الإنتاجية ومحورية مفهوم السوق التي تنساب مـن خلالهـا               

التدفقات المتعلقة بها تلقي بظلالها على الفكر الاقتصادي، ويكتفى بمجرد القول بأن الذي تغير              

وأنشأ هذا نوعا من السلفية في هذا الفكر لـم          . هو حدود السوق وليس جوهر النشاط الإنساني      

عد لها ما يبررها، ولم يعد يكفي إضافة صفة الحديث للقول بأننا إزاء مدرسـة نيوكلاسـيكية                ي

  .خلفت المدرسة الكلاسيكية

لا شك أن فكر آدم سميث ارتقى بالنظرة للنشاط الإنساني وأطلقها من إسار التقيـد بالطبيعـة                 

من موقع لآخر، وما يتبع     التي تحكمت قوانينها في كنه المنتجات التي تتفاوت مزاياها النسبية           

فتوارت بذلك دعاوى الفيزيوقراط والتجاريين، وصـعد       .. ذلك من تبادل بين المواقع المختلفة       

. ما اصطلح على تسميته بالفكر الكلاسيكي إلى السطح، وما زال يجاهد للبقاء في ثوبه الجديد              

يكاردو وميل، أكـد    بل إن الفكر الاشتراكي الذي اكتسب زخما بأعمال آدم سميث وخلفائه كر           

محورية موقع العملية الإنتاجية في الحياة الإنسانية، وأعطى تفسيرا يربط حركة المجتمعـات             

وأسفر ذلك عن جعـل الإنـسان       . الإنسانية وعلاقاتها بالتغيرات الجوهرية في كنه تلك العملية       

ذ من العمليات   يتكيف مع الأطوار الجديدة ويسعى لتشكيل العلاقات المستجدة وفقا لمواقف تتخ          

وطلت مقولة تقـسيم    . المستمدة من العملية الإنتاجية، بما في ذلك التوزيع الذي يتناول نواتجها          

  .العمل تحكم العلاقات بين الأفراد وبين الاقتصادات الوطنية

وبحكم أن المنشأة هي المفردة المسئولة عن اختيار العملية الإنتاجية وتوفير متطلباتها والـسير              

ففي البداية كانت المنشأة صغيرة الحجم،      . الارتقاء فقد ظلت تمثل لب الهم الاقتصادي      بها نحو   

فتعددت المنشآت في كل مجال، وأخضعت لقواعد المنافسة لتحقيـق الكفـاءة فـي اسـتخدام                

وسـاهم اتـساع    . ومن ثم اكتسب السوق بالمعنى الضيق موقعا متميزا من الاهتمام         . الموارد

المورجاني في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين على ظهـور           السوق الوطنية والفكر    

المنشأة الكبيرة، وطوعت نظرية المنافسة الكاملة لتتمشى معها في شكل منافسة احتكاريـة أو              

وتعين على البشر، منتجـين ووسـطاء ومـستهلكين         . منقوصة، وظهر مفهوم المنافسة الحرة    

ارة الداخلية والتجارة الخارجية، كما عهد إلـى الأجهـزة   احترام قواعدها التي باتت تحكم التج    

المسئولة عن إدارة الاقتصاد الكلي بالعمل على تصويب الحركة فيها، سواء بسياسات ترمـي              
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للتأثير في القوى المتعاملة في السوق أو بفرض قواعد تحكمية تعلي شأن العدالة والاسـتقرار               

  .خل الاقتصادات الوطنية أو فيما بينهاوتسعى للحد من ظاهرة الاستغلال، سواء دا

وحينما ثبتت أقدام ظاهرة تدويل العملية الإنتاجية في ظل تطور العلاقات بين دول الشمال في               

في النصف الثاني مـن القـرن العـشرين،         ) أمريكا وأوروبا (نصفي الكرة الشرقي والغربي     

 خلطت بين أسواق مدخلات     وتجاوزت الحدود الوطنية، بدأت عابرات القوميات تنشئ أوضاعا       

الحدود ) المايكرو(ومخرجات العملية الإنتاجية، وتجاوزت سلطة الإدارة على مستوى المنشأة          

، واستجابت الأمم   )الماكرو(التي تقيدت بها السلطات المسئولة عن الاقتصادات الوطنية الكلية          

ة النشاط بحكم كونهـا     المتحدة في السبعينات بإنشاء جهاز خاص لمتابعة حركة الشركات دولي         

غير أن الأمر لم يتوقف عند تجاوز الحدود الوطنية، بـل           . الهيئة التي تملك حق القرار الدولي     

إن الشركات العملاقة باتت تسيطر على آليات التطوير التكنولوجي، إن بنفسها أو من خلال ما               

 واكتـسبت قـدرة     .تغدقه على مؤسسات بحثية تخدم أغراض العلوم الأساسية وتطبيقاتها معا         

بل إن الدول ذاتها بدأت تحاكيها في       . متزايدة من خلال ثورة تكنولوجيات المعرفة والاتصالات      

  .هذا السلوك، وكانت السياسة التكنولوجية للجماعة الأوروبية خير مثال على ذلك

 من منشأة صغيرة إلى كبيرة إلى دولية النشاط       -وخلال مراحل تطور المنشأة من حيث الحجم        

 انـساق الفكـر وراء      – من اقتصاد محلي إلى وطني إلى دولي         – ومن حيث نطاق النشاط      -

اعتبار طبيعة التغير كمية لا نوعية، تماما كما حدث عند معالجة النمو على أنه ظاهرة نمـو                 

والغريب أن تحدث النقلة من الكمي إلى النـوعي فـي مجـال تطبيـق            . كمية لا تنمية نوعية   

وانطلاقا من  . لتنمية، دون أن يسبق ذلك انتقال مماثل لكيان النظرية ذاتها         النظرية على قضية ا   

الدعوى الماركسية بأن التغيرات النوعية في الشؤون الاقتصادية تدفع إلى تغيرات مواكبة في             

باقي مكونات البنية المجتمعية، فإننا يجب أن نسلم بأن التغيرات الضخمة التي أصابت أنمـاط               

وى العالمي قد أنهت صلاحية الدعاوى التي ظلت النظرية الاقتصادية تقـوم            الحياة على المست  

  .وآن لآدم سميث أن يستريح في قبره.. عليها حتى الآن 

وفي اعتقادي أن ما حدث مؤخرا من تطور جذري في أنماط الحياة الإنسانية ودوافع البشر في                

حت تتجه من أعلى إلى أسفل ومن       حركتهم لتلبية احتياجاتهم، واتجاهات هذه الحركة، التي أصب       

ويمكن القول أن تعاظم الدور الذي تلعبه المعرفة وما يصحبها من تخيـل،             . النهاية إلى البداية  

فلم تعد الحاجات الأساسية التي تطلقها أحاسيس الإنـسان هـي           . هو الفيصل في هذه التغيرات    

قل الأمر من الاستجابة لواقع     الدافع إلى الحركة، بل إن تصور الإنسان لأمور لم تكن مدركة ن           

فالعملية الإنتاجيـة لـم تعـد       . حسي سابق إلى التحرك وفق تخيل عقلي يبنى عليه واقع جديد          

تعبيرا عن معرفة تغلب عليها الصدفة أو توظيفا لعناصر سبق تراكمهـا سـواء فـي شـكل                  

دا لفكـر   تراكمات مادية، طبيعية ورأسمالية، أو في شكل مهارات وخبرات، بل أصبحت تجسي           
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وإذا كان شمبيتر قـد جعـل       . عمدي يطلق عملية تجديد لكل من الحاجة ووسيلة إشباعها معا         

 أساسا للتطورات التي مرت بها الحياة الاقتصادية عبر التـاريخ،           innovationعملية التجديد   

 الذي يسعى لتعظيم أرباحه، ليـشمل       entrepreneurفإن الأمر تجاوز حدود المنظم أو الرائد        

لف الأفراد أيا كانت وظيفتهم في النشاط الاقتصادي، وسواء كانوا يمارسون عملا إنتاجيا             مخت

أو ينشغلون بحاجات استهلاكية تبحث عما يلبيها، وهو مـا جعـل المـستهلك يتحـول إلـى                  

 إلى مشارك في توجيه عمليات      – وبخاصة في قطاع الخدمات      –منتج، وحول العامل    /مستهلك

 يضمن أجره جزءا من ربح العملية التي يـشارك فيهـا، ومـن ريـع                الإنتاج، ومكنه من أن   

  .الموهبة

وهكذا فإن حركة النشاط الاقتصادي أصبحت تواجه من نهاياتها الدائبة التغير لترتد إلى تكييف              

وانتقل مصدر الحركـة    . العملية الإنتاجية مع إبداعات العقل البشري في مختلف جوانب الحياة         

وتبع ذلـك أن يتـسع مجـال        .  لمختلف أبعاد الحياة   systemد كمنظومة   من المنشأة إلى الفر   

الحركة من السوق التي تنفذ منها المنشأة، إلى المجتمع بمجمـل مفرداتـه ونـشاطاته، كمـا                 

تجاوزت محددات النشاط الاقتصادي قيود التراكمات السابقة إلى قدرات الإبداع التي تـضيف             

.  بعضها، بما فيها التراكمات المواد الطبيعية والبيولوجية       إلى المتراكمات، بل وقد تُنهي أهمية     

 إلـى  technical know-howواتسع بذلك نطاق المعرفة من حيز المعرفة الفنية الموروثـة  

كما اتسع نطاق المعلومـات اللازمـة مـن مجـرد           . knowledgeالمعرفة بمعناها الشامل    

معلومات لا بد لحركتهـا فيـه مـن         معلومات عن السوق لضمان حرية المنافسة، إلى مجتمع         

وبالتالي آن للفكر الاقتصادي أن ينتقل من شبكة العلاقات التي          . نهوض عن طريق الاتصالات   

تربط العاملين بالمنشأة وتلك التي تربط المنشآت ببعضها وبالمـستخدمين النهـائيين، ومـن              

 الريـع، إلـى شـبكة       القوانين التي حكمت تحديد عائدات عناصر الإنتاج المشاركة بما فيهـا          

باعتباره منظومة تتفاعل فيها مختلـف      ) أو بالأحرى الأسرة  (العلاقات الإنسانية بالنسبة للفرد     

جوانب الحياة وتسعى للارتقاء بنوعية الحياة، وفيما بين الأفراد داخـل المجتمعـات المحليـة               

ح البشر من خـلال     وتتغير تبعا لذلك وظائف الدولة من مجرد راعٍ لمصال        . والوطنية والعالمية 

العملية الإنتاجية، إلى تولي مسئولية توفير حاجة المجتمع للمعرفة والمعلومات والاتـصالات،            

في الوقت نفـسه    . وكفالة حقوق الأفراد في الحصول عليها، وضمان سلامة التعامل بموجبها         

ظافتها أدت إلى   فإن عواقب المنهج السابق القائم على استنفاد إمكانات البيئة وتجاهل متطلبات ن           

غير أن الأمر لم يعد مجرد معالجة الأضرار الناجمة عن منهج إنتاجي            . الاهتمام بشؤون البيئة  

وينعكس كل ما سبق علـى  . يقوم على استنفاد جانب من خيرات الطبيعة لتعظيم الربح الفردي      

لفقر وأساليب  مفهوم التنمية وعلى دواعي وأسس التكامل الإقليمي، بل وعلى مفاهيم كالعدالة وا           

  :ويمكن تلخيص أهم هذه التغيرات على النحو التالي. تناولها
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 التغيرات المطلوبة في النظرية الاقتصادية

  النظرية المطلوبة  النظرية القائمة  الأبعاد

  الحياة بكل أبعادها  الإنتاج  العملية الأساسية

  الفرد كمنظومة  المنشأة  المفردة المسئولة

  لمجتمعا  السوق  مجال الحركة

  المستقبل  الماضي  النطاق الزمني

  الإبداع والعطاء  التراكمات السابقة  العنصر الحاكم

  الارتقاء بنوعية الحياة  الربح الفردي  الدافع

  دفع عملية الارتقاء  ضبط إدارة الاقتصاد  دور الدولة

  المعرفة بمعناها الشامل  المعرفة الفنية الموروثة  المعرفة

  أساس الحركة  قيةعملية تطبي  التنمية

  اندماج مجتمعات  اندماج أسواق  التكامل الإقليمي
  

إن الأمر يستدعي حقا جهدا من أجل إعادة بناء علم الاقتصاد على أسـس تؤهـل الإنـسانية                  

للانتقال إلى المرحلة الجديدة من مراحل التطور طويل الأجل، يراها البعض مرحلة متقدمـة              

" تكنوليـة "للرأسمالية، وأزعم أنهـا تجـاوزت الرأسـمالية بمفاهيمهـا التراكميـة، لتنـشئ               

technolism  يه المعرفة المستقبلية الدور الرئيسي، وتضع رأس المال فـي خـدمتها       تلعب ف .

ولعل الحوار حول هذه الأمور وما يتصل بها، يفتح أمام الجمعية العربية للبحوث الاقتـصادية               

آفاقا لإضافة جزء  جديد إلى النظرية الاقتصادية ينهي تبعيتنا للفكر النابت فـي الرأسـماليات                

  . فاعلين في عالم يسرع الخطى نحو الكوكبة الشاملةالغربية ويجعلنا أعضاء
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  ..!الفقر والنمو الاقتصادي عن
  محمد عبد الشفيع عيسى. د.أ                                  

  

  

نحن لانولد فقراء، فقـد    .م الاجتماعي السائدولكنه خطيئة النظا.. الفقر ليس عيبا في حد ذاته

ولدتنا أمهاتنا أحرار، مثل كل منتجات الطبيعة، كالعشب والشجر ومـوج البحـار، وغـزلان           

، )أو أغنيـاء  (وإنما نتحول إلى فقراء     . الصحراء، وسائر مخلوقات المملكة النباتية والحيوانية     

، )فوقنـا ( حينما يصير سيدا لنا ويقيم مـن         فقط حينما يتحكم فينا النظام الاجتماعي والسياسي؛      

  . ليكون في خدمتنا) من أسفل(بدلا من أن نقيمه نحن 

بدون جريرة وبدون فضل، وإنما لمجرد أن الـبعض قـبض علـى             ) أو أغنياء (نصبح فقراء   

ناصية القوة في المجتمع، تملّكا لوسائل العنف وللأرض ولناصية السلطة ذاتها، فنصبح لديـه              

وتلـك آفـة النظـام      . في زمـن سـبق    ) أرِقّاء( وقد صار بعضنا عبيدا و       -)راءفق(أجراء و 

  .والتسلطي عبر التاريخ" الانقسامي"

حينمـا تـصير    .   سبة على جبين المجتمع     - كقطبين متعارضين  -)الغنى(لذلك يصبح الفقر و   

يلا على خلل   المترفة، يكون ذلك دل   ) الأقلية الثرية (محرومة، في مواجهة    ) الغالبية الاجتماعية (

حينذاك نفهم مغزى العبارة المنسوبة لعلي بن أبـي        . جسيم، ينبغي إزالته، من الجذور    ) هيكلي(

وربما من هذا المنطلق أيضا، جاءت مقولـة المفكـر          ).    لو كان الفقر رجلا لقتلته    : ( طالب

 من  ، والتي صارت شعارا   "الفقر والجهل والمرض  "عن ثلاثية   ) سلامه موسى (الوطني الكبير   

  .  ١٩٥٢ يوليو ٢٣شعارات الحركة الوطنية المصرية قبل ثورة 

ولكن النظام السياسي القائم في مصر حاليا، لايعتبر الفقر عيبا فيه، و إنما يعـده مـن قبيـل                   

يتعامل معه كمشكلة منذرة بمخاطر معينة، على أمنه الوجودي والسياسي فـي            ): الأمر الواقع (

بيد أن هذا النظام ليس وحيـدا، فـي         .   بمجموعة من الإجراءات   المقام الأول، ويمكن تلافيها   

فهو يردد مقولات البنك الدولي، الذي هو أهم منظمة اقتـصادية للنظـام             . ذلك، ولا هو فريد   

الرأسمالي العالمي، في مجال رسم الاستراتيجيات والـسياسات الاقتـصادية للـدول الناميـة              

  .والفقيرة تحديدا، مجموعات وفرادى

كتشف البنك الدولي منذ قرابة عقدين أن مشكلة فقر الفقراء في العالم، تمثل إحدى أكبـر                وقد ا 

التي تهدد بتفجير النظام العالمي السائد بأسره، ثم اكتشف أن من الضروري            ) القنابل الموقوتة (

وضع سلة من السياسات لمواجهة الفقر المذكور، وأطلق عليها تسمية ذات فحوى مذهبي هي              

وبالطبع، لاينظر البنك الدولي إلى الفقر كنتاج للبنية الهيكلية للنظام العالمي،           ).  البشرية التنمية(

بدء من الاستعمار القديم والتبعية التقليدية، إلـى الاسـتعمار الجديـد والمتجـدد، والتبعيـة                
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ج كما لاينظر البنك الدولي إلى الفقـر كنتـا        .  المستحدثة، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي     

للبنية الهيكلية للنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في المجتمعات الفقيـرة، وإنمـا       

  . السياسات سيتم القضاء على الفقر) تصحيح(يعتبره نتاجا لسياسات معينة، فإذا تم 

ونحن، على عكس رؤية البنك الدولي، نرى أن الفقر نتاج طبيعي لهيكل النظام الدولي القـائم                

لذا نرى أن القضاء على الفقر في العالم، لايمكن استئصاله من           . هياكل النظم المحلية السائدة   ول

"  الخضوع"في ناحية، و  " السيطرة"في ذلك النظام لتوليد     ) المتأصل(الجذور، إلا بمواجهة الميل     

نـضال  كما أن الفقر في المجتمعات الفقيرة، لايمكن القضاء عليه حقا، إلا بال           . في ناحية أخرى  

  .من أجل الحرية والاشتراكية و كفالة حق تقرير المصير القومي والإنساني

.!). رجال أعمـال  (وإن كانوا   "..! مثقفون"ولكن بعض أفراد الجماعة الحاكمة في مصر الآن         

وهؤلاء ..!  في مجال الاقتصاد، وأساتذة بالجامعات    ) علميون(وبعضهم، في الأصل، باحثون     

لأساتذة قد قرأوا، أو قُرِىء لهم، ما يدبجه يراع مستشارو البحـث فـي              المثقفون والباحثون وا  

منظمـة التعـاون    (، و فروع الأمم المتحدة الرئيسية، و      )صندوق النقد الدولي  (و" البنك الدولي "

ولذلك وجدوا في الترسانة الفكرية لتلك المنظمات       ). الاتحاد الأوروبي (و) الاقتصادي والتنمية 

الأمريكية والبريطانية والفرنسية، ما يغنيهم عن التفكير الـذاتي،         ) فكيرمراكز الت (وفي أعمال   

  .وإذا بهم يرددون ما يكتب أو يقال

 من المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادي في الأعوام الثلاثة         - سياسيا وفكريا  –ثم أنهم استفادوا    

ما بأن هناك موجـة      عل -)النمو الاقتصادي المرتفع  (الأخيرة، فرفعوا عقيرتهم بالصراخ حول      

عالمية و شاملة لكل مناطق العالم، بل ولكل دول العالم تقريبـا، لارتفـاع معـدلات النمـو                  

الاقتصادي، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك مجموعات الدول التي كان يقال عنهـا               

، ) الكيرى الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء    (وخاصة مجموعة   ) حالة ميئوس منها  (إنها  

 مؤسـسة كـارنيجي   - ظلمـا وخطـأً  -إن السودان صنفتها .  السودان: ومنها الشقيقة العربية  

 ٢٠٠٦لعامين متتالين   ) مؤشر الدول الفاشلة  ( على ما أسموه     ١الأمريكية باعتبارها الدولة رقم     

م البريطانية في أحد أعدادها الأخيرة تتوقع، خلال عـا        ) الإيكونوميست(؛ وإذا بمجلة    ٢٠٠٧و

  .، أن تكون السودان في طليعة الدول الأسرع نموا في العالم، ومعها أنجولا وزيمبابوي٢٠٠٨

" رطانة"عندنا في مصر، مزجوا بين      )  الأساتذة - الباحثين -المثقفين(  ثم أن هؤلاء المسئولين     

البنك الدولي عن سياسات مكافحة الفقر، والتشغيل والحد من البطالة، ورفع مـستوى التنميـة               

تبدو في مظهرهـا    ) عجينة(البشرية، وبين حديث النمو الاقتصادي المرتفع، فصنعوا من ذلك          

ومـن  ..! العام مثيرة للضحك، وهي في جوهرها مسببة لعسر الهضم، وربما لأعراض التسمم  

إن رفع معدل النمـو     : حقا..!) علمية(ذلك ما صرح به أحدهم، لا فُض فوه، وفي لهجة تبدو            
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إن الحكومة  : وقال آخر ..!  مئوية واحدة، يخفض الفقر بثلاث درجات مئوية       الاقتصادي بدرجة 

  )..!توسيع دائرة المستفيدين من النمو الاقتصادي المرتفع(ستعمل على 

ومن لـفّ لفّهـم مـن       ) الأساتذة- الباحثين -المثقفين(وهكذا تتسع الفجوة بين أولئك المسئولين       

وهذه ). المغلوبة على أمرها  (بين الغالبية الاجتماعية    و..!!) خبراء الاقتصاد والعلوم السياسية   (

وهكذا نـسمع  . الفجوة تتسع يوما بعد يوم، كلما تزايدت شقشقات تلامذة البنك الدولي في بلادنا   

فـلا  .. منهم كل يوم حديثا حول الدعم، وحول الفقر، و البطالة، والتضخم، وحول التكنولوجيا            

  ..!م أحديفهم منهم أحد شيئا، ولا يتعاطف معه

أولئك لم يعد الفقر، في المجتمعات التي يحكمونها، بالنسبة إليهم عارا، ولاهو بعيب فيهم، ولا 

خطيئة، وإنما هو موضوع لسياسة قد يقضون أوقات فراغهم في الحديث المكرور حولها، 

  ..!  ؛ وكفى االله المؤمنين القتال)سياسة مواجهة الفقر(ويقال لها 
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Bursting the oil and gas bubble( *) 

Prof. Dr. Hussein Abdallah   
  
The government must reassess its energy conservation strategy and stop 
painting a rosy picture in order to survive dwindling oil and gas resources 
worldwide, urges Dr. Hussein Abdallah  

 
According to Production Sharing Agreements (PSAs) which are used to 
develop oil and gas in Egypt, a foreign company is contracted to do the 
job from A to Z, and single-handedly carries all exploration, development 
and production costs. If exploration efforts strike a commercial oil and/or 
gas discovery, the PSA is extended for a maximum period of 35 years. A 
joint venture with the foreign company is established to carry out 
production activities and deliver shares in kind to each partner. If the 
foreign company fails to discover a commercial field during an initial 
period of eight years, it has to leave without recovering any cost. 
But if production starts, the foreign partner is allowed to keep up to 40 
per cent of total production, valued in dollars at the export price, to be 
deducted from the remaining cost balance. This is to be repeated year 
after year until the cost balance is fully recovered. The remaining 60 per 
cent of total production after cost recovery is divided between the foreign 
partner and the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC). 
The foreign partner gets a further 25 per cent -- which is 15 per cent of 
total production -- as equity profit, net of government royalties and 
income taxes which are paid by EGPC on his behalf. The remaining 45 
per cent of total production is the share of the host country, and is 
received by EGPC. 
Looking at all PSAs applications over an extended period of time, views 
differ on Egypt's overall share after cost recovery and the companies' 
equity shares. Some experts believe it is nearly a 50-50 split, while EGPC 
officials -- mostly looking at selective years -- say it is two thirds for 
Egypt and only one third for foreign partners. Whether it is one half or 
two thirds, the country's share has in recent years fallen short of satisfying 
the country's domestic needs. Therefore, Egypt fills the gap by 
purchasing part of the shares of  
foreign oil and gas companies. 
Actual figures for fiscal year (FY) 2004-2005, as verified by the Central 
Auditing Agency (CAA), confirm this fact. Total oil and gas production 
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amounted to approximately 58 million tonnes of oil equivalent (toe), of 
which 39 million toe were the net share of EGPC. Since domestic oil and 
gas consumption reached 49 million toe in that FY, EGPC purchased 
some 10 million toe from foreign company shares -- a fact confirmed by 
the CAA report. EGPC was in short supply and had no surplus of oil or 
gas of its own for exporting. 
The same thing happened in FY 2005-2006, although the CAA report is 
not yet out for this period. However, initial figures indicate that out of 
total production of oil and gas of 71 million toe, EGPC's share was nearly 
44 million toe. Domestic consumption of both sources was 52 million toe, 
therefore at least eight million toe were purchased from foreign partners 
in order to fill the gap. 
In the foreseeable future, considering the 6.5 per cent annual rate of 
growth of domestic consumption in the period 1975-2006, domestic 
consumption of oil and gas will grow by at least five per cent between 
2006 and 2020. Accordingly, accumulated domestic consumption would 
total 1.1 billion toe, and yearly consumption would reach 103 million toe 
in 2020 (equivalent to 750 million barrels). 
This is compared to Egypt's total proved reserves of both oil and gas, 
officially estimated by EGPC at 15.5 billion barrels (or 2.15 billion toe), 
of which 12 billion barrels represent gas reserves. There is serious debate, 
however, about the accuracy of these figures with some credible 
estimates confirming that proven gas reserves do not exceed one half of 
official estimates. 
But even if we accept official figures, Egypt's share of these reserves is 
expected to be entirely depleted by accumulated domestic consumption 
by 2020 or so. This is assuming EGPC does not export any of its share of 
oil and gas. 
However, if EGPC opts to step up production to such an elevated level to 
satisfy domestic needs, without purchasing from the foreign partners and 
to have enough surplus to export, this critical point will be reached much 
sooner than 2020. In this case, according to most credible studies, Egypt 
may become involved in a spiralling world conflict over fast depleting oil 
and gas reserves. 
These studies also anticipate that oil prices will reach at least $120 per 
barrel by 2020. Hence, if Egypt becomes entirely dependent on oil and 
gas imports in light of dwindling reserves worldwide, the annual import 
bill would come to at least $90 billion by 2020. Can Egypt afford such a 
formidable bill? If not, what are the consequences of short supplies of 
energy, especially that the nuclear solution is no less a burden. 
The country's energy situation has become so critical that it requires a 
comprehensive and integrated strategy to be drafted and firmly executed 
right now. And a massive campaign to raise awareness about wasting 
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energy should be launched as soon as possible as part of this strategy. But 
unfortunately, EGPC statements contradict this much-needed strategy and 
popular campaign, since they claim that Egypt is energy affluent and has 
plenty of surplus for export. 
For example, the minister of petroleum was quoted in Al-Ahram 
newspaper on 22 October 2007 as saying that Egypt's oil and gas exports 
are valued at $14 billion. But he didn't mention the fact that these billions 
actually belong to foreign companies working in the country, net of 
quantities purchased by EGPC to cover domestic consumption. Since 
Egypt is in fact a net oil and gas importer and has no surplus to export, it 
would be very difficult to convince people to cooperate in an energy 
conservation strategy if EGPC continues to claim the country is a major 
exporter of oil and gas. 
True, EGPC has some surplus in refined oil products to export, but it also 
imports other refined products which are in short supply, such as solar, 
LPG (butagas), and even gasoline (benzene) which used to be in surplus. 
These oil product imports, together with crude oil and natural gas 
purchased from foreign partners, outweigh and much exceed exported 
surplus products. This is confirmed by CAA reports which quote heavy 
EGPC debts, mainly due to purchased oil and gas from foreign partners. 
In recent years, EGPC has initiated a new accounting system which 
conceals facts and helps it claim the exports of foreign partners as its 
own. The earlier accounting system accommodated a petroleum balance 
of payments which covers only the Egyptian share of production, exports 
and imports, net of foreign partners' shares. Net export surplus feeds the 
public treasury and negative deficit is covered by the government budget. 
Foreign partners receive their shares in kind and manage them in their 
own books. EGPC has nothing to do with these foreign shares, except for 
auditing oil and gas export prices which are used to value in dollar terms 
the cost recovery share. 
Driven by the keenness of foreign companies to meet their gas export 
commitments and recover their overall shares of oil and gas reserves in 
the shortest period, EGPC has in recent years been excessively expanding 
the production of gas. From 23 million toe in 2005, gas production 
skyrocketed to 45 million toe in 2007; this is a growth rate of nearly 50 
per cent per year. If this expansion continues, however, gas reserves are 
guaranteed to vanish quickly -- not to mention the uncertainty inherent in 
estimating proven reserves. 
Hence, it is strongly recommend that oil and gas production should be 
limited to quantities only required to satisfy domestic needs -- even if 
Egypt has to buy shares of foreign partners. Being in debt now is more 
economical and much safer than fighting with giants later for a share of 
shrinking oil and gas reserves worldwide. 
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Even if needed resources are secured in such a competitive environment, 
it would be priced at intolerably high levels. This would be more so if we 
consider Egypt's gas export price which does not exceed, before 
liquefaction, $3.75 per million British thermal units (Btu). Since a barrel 
of oil contains 5.6 million Btu, it follows that a barrel equivalent of 
Egyptian gas is being exported at only $21, which is less than one third of 
the export price of crude oil. 
What a waste of a very precious and clean, but depleting source of 
energy. 
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  الاستثمارات اليابانية فى دول الخليج
  
   مدحت أيوب.د                    

  
مر للسعودية بعد الولايات المتحـدة  تعد اليابان ثانى أكبر شريك تجارى ومستث        

، فالسعودية تمد اليابان بنحو ثلث احتياجاتها من الطاقة بواردات يابانية           )٢٠٠٦تى  ح(

يوم ، ومن المشروعات العملاقة فـى       / مليون برميل  ٤من النفط السعودى تبلغ نحو      

علاقة البلدين مشروع المجمع البتروكيمـاوى بترورابـغ وهـو مجمـع متكامـل              

 كم مـن جـدة ، وتعاظمـت اسـتفادة           ٢٠٠كيماويات والتكرير يقع على بعد      للبترو

السعودية من الاستثمارات اليابانية بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية واحتلالهـا           

 فى ترتيب البنك الدولى للدول الجاذبة للاستثمار ، ومن الجدير بالذكر أن             ٣٨المرتبة  

ليابانى الى مشروعات تقوم بالترويج للاستثمار      السعودية تتطلع الى جذب المستثمر ا     

 مليار دولار فى قطاعات تشمل الطاقة والماء والصحة         ٨٠٠فيها تبلغ قيمتها أكثر من      

والتعليم والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدنى والسكك الحديديـة          

  ٠وهى مجالات لدى اليابانيين خبرة طويلة فيها 

  

التوجه الاستثمارى اليابانى قوة بزيارة رئيس الوزراء اليابانى الى         وقد اكتسب     

 وما أعقبه من عقد الجولة التاسعة للجنة السعودية اليابانية          ٢٠٠٧السعودية فى ابريل    

المشتركة والتى امتدت نقاشاتها الى التعليم والثقافة اضافة الى التجارة والاسـتثمار ،             

رتقاء بمستوى الموارد البشرية السعودية سواء عن       ويعطى الجانبين اهتمام خاص بالا    

طريق تعزيز التبادل الفنى والتدريب بما فى ذلك إنشاء المعاهد الفنية المختلفة كمعهد             

السيارات بالقرب من مكة ومعهد البلاستيك فى الرياض أو إيفاد البعثـات الدراسـية              

  ٠السعودية لليابان 

  

شركة الزيت  (يابانى فى السعودية نفطيا     وكما كانت بداية حضور الاستثمار ال       

  ADOC، فنفس الأمر بالنسبة للإمارات ، حيث تعد شركة أبو ظبى للنفط               ) العربية

 ، واستمرت الشركة    ١٩٦٨ يناير   ١٧أقدم شركة يابانية فى الامارات ، فقد نشأت فى          

) يل مليون برم  ٢٧٣ نحو   ٢٠٠٧ شهور الأولى من     ٧بلغ انتاجها فى الـ     (فى التوسع   

معتمدة على تطوير الموارد البشرية خاصة من دولة الامارات بالتـدريب الـداخلى             
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والخارجى ومشاركة العاملين بأفكارهم فى إدارة الشركة والالتزام بالمعايير البيئيـة           

  ٠وتنمية المجتمع المحلى 

  

كما تستثمر اليابان فى سلطنة عمان فى مشروعات تـسييل الغـاز الطبيعـى         

از وصيد الأسماك والزراعة ، ويشارك بنك اليابان للتنمية الدوليـة فـى             وناقلات الغ 

 مليون دولار لمشروع ميناء صحار كما تشارك شـركات          ٢٥٠خطة التمويل البالغة    

الانشاء اليابانية فى تشييد مصنع تسييل الغاز أكبـر مـشروعات سـلطنة عمـان ،                

وفى قطر فازت شـركة     وتشارك شركة هيتاشى فى مشروع تحلية المياه فى بركة ،           

 ٢,٣ماروينى اليابانية بعقد انشاء واحدة من أكبر محطات الطاقة فى العـالم بقيمـة               

  ٠مليار دولار 

  

 وهو فى منطقة المساعيد وستديرة ماروينى لمدة        ٢٠١٠ويكتمل المشروع فى      

 عام ، كما تخطط هذه الشركة وهى خامس أكبر شركة تجارية يابانية لانفاق نحو               ٢٥

فى مشروع طاقة دبـى ، وسـوف        % ٢٠ر دولار لكى تحصل على مساهمة        مليا ٣

يمول بنك اليابان للتنمية الدولية هذا الاستثمار ، كما تعاونت شـركات يابانيـة مـع                

الشراكة الاماراتية للطاقة وحكومة الامارات لبناء مجمع طاقـة وتحليـة ميـاه فـى       

 الاقتصادى المتوسع فى منطقة     الفجيرة ، ويعبر هذا عن اهتمام يابانى كبير بالحضور        

الخليج العربى خاصة مع المنافسة الشديدة على نفط هذه البلدان من القوى الآسـيوية              

الصاعدة خاصة الصين مع تطلع اليابان الى تأمين استقرار تدفق نفط المنطقة اليهـا              

 ٤٥٨ بلغت مشتريات اليابان من النفط السعودى        ٢٠٠٦فى  (وهو هدفها الاستراتيجى    

 مليـون  ٣٨٧من اجمالى وارداتها النفطية ، ومن الامـارات   % ٣٠يون برميل أو    مل

 مليون برميل   ١٥٦من اجمالى واردتها النفطية ، ومن قطر        % ٢٥,٤برميل بما يمثل    

ومع تطلع المنطقة الى اليابان مـن خـلال         ) من اجمالى واردتها النفطية   % ١٠,٢أو  

  ٠طة التنويع الاقتصادى الجارى تنفيذها استثماراتها وخبراتها الوفيرة للإسهام فى خ

  

وبالإضافة الى المشروعات السابق الاشارة اليها فإن اليابان تستثمر أيضا فى             

مشروعات تسييل الغاز فى المنطقة من خلال الشركة اليابانية للغاز الطبيعى ، وفـى              

مشروع مترو دبى من خلال شركة ميتسوبيشى كما يوجد فى الامارات اكثـر مـن               

 شركة يابانية تستثمر فى المناطق الحرة بها ، وتسهم الخبرة اليابانية فى تسويق              ١٥٠

  ، ويشكل تطوير المـوارد       SOJITZألومنيوم شركة إلبا البحرين من خلال شركة          
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البشرية أحد المجالات الاهتمام المشترك باتجاه المنطقة الى إيلاء عنايـة لاقتـصاد             

المنح الدراسية عن طريـق حكومـات المنطقـة أو          المعرفة ، يتم ذلك سواء باتاحة       

للدراسات الهندسية والفنية فى اليابان أو من خلال        ) كشركة سابك السعودية  (شركاتها  

  فى توفير برامج الطرق التعليمية       JCCMEمركز التعاون اليابانى للشرق الأوسط        

 ـ          قطـر  (ة  والمهارات الادارية والتكنولوجيا المتقدمـة ومهـارات تحـسين الانتاجي

هذا بالاضافة الى اهتمام الجانبين اليابانى والسعودى بالاستثمار فى انشاء          ) والبحرين

وادارة مخزون نفطى كبير فى اليابان فضلا عن تطـوير قطـاع البتروكيماويـات              

  ٠والصناعات الثقيلة الأخرى خاصة الالومنيوم والصلب 

  

  المملوك   JBIC الدولى      وقع بنك اليابان للتعاون    ٢٠٠٧وفى ابريل هذا العام       

    المملوكة لحكومة      ADNOCللحكومة اليابانية اتفاقية مع شركة أبى ظبى للنفط             

أبى ظبى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة يقدم من خلالها قبل نهاية العام قرضا بقيمة              

مليار دولار تعقبه دفعات أخرى للمعاونة فى تطوير انتـاج الـنفط مقابـل ضـمان                

 توريد النفط اليابان ، كما وقع نفس البنك اتفاقية شـراكة اسـتراتيجية مـع                استقرار

حكومة دبى للمعاونة فى مشروعات البنية الأساسية وتحسين بيئة أعمـال الـشركات          

  ٠اليابانية فى دبى 
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  أفكار جديدة.......آتب جديدة 
 

 "آتاب الاقتصاد السياسي للعبودية الجديدة"
 
 

الاقتصاد السياسى "، كتاب ٢٠٠٤ورك عام  عن مؤسسة بال جراف ماكميلن للنشر بنيويصدر

  .كريستيان فان دين انكر/ للعبودية الجديدة للاستاذ 

  

ويعد الكتاب إضافة مفيدة للأديبات الموجودة فى هذا الصدد ، حيث جمع بين وجهات   

ديدة للاستبعاد المعاصر ، وبدأ النظر الأكاديمية ونشطاء المجتمع المدنى ، حول الصيغ الج

المؤلف بمناقشة أوجه التشابه بين الصيغ القديمة والجديدة للعبودية ، والتى يمكن أن نجدها فى 

اختراق حقوق حرية الانتقال ، وتشغيل الملايين بأجور أقل مما يستحقونه أو بدون أجر أو 

ة ، ومن ثم تظهر العبودية اخضاعهم للعنف البدنى أو النفسى أو المعاملة غير الانساني

  ٠المعاصرة فى صيغ مختلفة 

  

وينوه المؤلف الى أهمية الاعتراف بالتشابه بين عبودية اليوم وعبودية الأمس ساعيا   

الى تنمية الوعى بها ومقاومتها ، وهو ما يعتبر الهدف الأول من هذا الكتاب سواء أكان هذا 

  :للعمل ، ويشتمل الكتاب على ثلاثة أجزاء من خلال القانون الدولى أو التقسيم الدولى 

  ٠إطار نظرى ويتناول تأثير العولمة فى خلق ظاهرة العبودية الجديدة :    الجزء الأول 

  ٠فيستعرض الشواهد العملية من قبل نشطاء المجتمع المدنى :    وأما الجزء الثانى

قترح آليات التدخل فتم تكريسه لاستراتيجيات التغيير ، والتى ت:    أما الجزء الأخير

ويدعو الى التعامل مع الأسباب الحقيقية للفقر الذى يعد ٠الاستراتيجى لإحـداث هذا التغيير 

  ٠المحرك الرئيسى لظاهرة     العبودية الجديدة 

  

وخلص المؤلف الى أن الليبرالية الجديدة التى انقصت من تدخل الدول فى الاقتصاد ، واطلقت 

 تعد مسئولية عن حالة الفقر على ٠ت هشاشة الأسواق المالية مضاربات العملة ، وأحدث

 . المستوى العالمى 
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  أعزاء.. راحلون
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  وداعاً .. عصام الزعيم  .                                د

  
ام الزعيم،  عص/الأستاذ الدكتوررحل عنا رائد من رواد الفكر الاقتصادي العربي، 

عمل والذي .  الصديق الدائم للاقتصاديين العرب في مختلف أقطارهم، بعيدة كانت أو قريبة

منذ مقتبل شبابه اقتصادياً رائداً في منظمات الأمم المتحدة، واغترب طويلاً ثم عاد إلى وطنه 

 اقتصادياً  العربي في سوريا، مشتغلاً بين رفاقه الاقتصاديين السوريين، ممسكاً بالجمر فكراً

، ووزيراً للتخطيط فوزيراً للصناعة، ثم مديراً للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية 

  .بدمشق، ورئيساً لجمعية الاقتصاديين السوريين

بعد لبارئها رحل الصديق الوفي للاقتصاديين العرب، وتشاء الأقدار أن يسلم الروح 

ر، لتشهد هذه الواقعة على ما أفنى حياته لحظات من إلقاء محاضرة له في مدينة دير الزو

  .فكراً ورسالة.. في سبيله 

قتصاديين العرب من الخليج وللا الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية للأمة العربية وتنعي

إلى المحيط رفيقاً عزيزاً من بينهم، لتقدم خالص العزاء في هذا المصاب الجلل إلى رفيقة 

 الاقتصادية السورية والعربية، وإلى كافة محبيه في الوطن حياته وأسرته وإلى العائلة

  .العربي الكبير

أن نجد جميعاً في الأعمال الفكرية الباقية للراحل الكبيرعصام الزعيم، وفي ونأمل 

  .حصيلة نشاطه الجم، زاداً يعيننا على تحمل الفراق المر للفارس النبيل 

  .وإنا الله، وإنّا إليه راجعون

  
  
  

  عيةم للجة العاممانةالأ                                           

  قتصاديةالاالعربية للبحوث 
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 في ذمة االله: الدكتور عزيز صدقي 

  
تنعى الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية للشعب العربي في مصر وللأمة العربية أحد 

إلى جوار الزعيم الراحل  ، الدكتور عزيز صدقي ، راعى النهضة الصناعية البارزينقادتها 

  . جمال عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات 

 ثم ١٩٥٧لقد قام رحمه االله بوضع برنامج السنوات الخمس للصناعة اعتباراً من عام 

تولى متابعة التنفيذ ثم استكمل برنامج التنمية الصناعية في اطار خطة التنمية الاقتصادية 

والتى تحدد إطارها الزمنى ) مصر وسوريا ( ربية المتحدة والاجتماعية في الجمهورية الع

  .١٩٦٥-١٩٦٤ إلى ١٩٦١-١٩٦٠بالفترة من 

 تحت قيادة –وقد أشرف الفقيد الكبير على تطبيق البرنامج الصناعى للخطة ورفع 

  ) .استهداف التصنيع من الإبرة إلى الصاروخ ( شعار –الرئيس عبد الناصر

 بلداً زراعياً يقوم اقتصادها على محصول ١٩٥٢ليو  يو٢٣لقد كانت مصر قبل ثورة 

واحد هو القطن، مع الأخذ في الاعتبار النهضة الصناعية التى تولاها الرائد الكبير طلعت 

 يوليو عملية التحول من بلد زراعي إلى ٢٣وقد قدر لمصر أن تشهد في ظل ثورة . حرب

يكلها الاقتصادي بوجه عام وكان دولة حديثة يلعب القطاع الصناعي دوراً محورياً في ه

فضلاً عن ذلك فقد شهدت .... للفقيد الكبير دوره الذى لا يمكن إنكاره في هذا السبيل

الصناعة المصرية تحت رعاية عزيز صدقي التحول من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

   مؤثر وبعض المشروعات الكبيرة المتناثرة إلى قطاع عام صناعي كبير وله عمق تكنولوجى

  . وتمتد أذرعه العملاقة من الصناعات الثقيلة إلى الصناعات الوسيطة والخفيفة 

  . وكان للفقيد فضل كبير في انتهاج هذا الطريق
رحم االله الدكتور عزيز صدقي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، لقاء ما قدمه لشعبه 

   .وأمته من جهد جليل على طريق التنمية الصناعية والاقتصادية

وإن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية لتنعى هذا الرائد الاقتصادي الكبير و تتقدم 

  .بالعزاء إلى أسرته ومحبيه وإلى كافة الاقتصادين والصناعين العرب 

   

 

  الأمانة العامة للجمعية                                           

  العربية للبحوث الاقتصادية
 


